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إلحمد لله وإلصلاة وإلسلام على سيدنإ رسول الله سيدنإ محمد بن عبد الله صلى الله 

 عليه وآله وصحبه ومن وإلاه وبعد؛؛ 

 

 

ي 
, ولكن قبل معرفة إلعقل ف  إلعقل منإط إلتكريم, لأن عليه أسبإب إلفهم وإلوعي

؟! إلقرآن ودلالته,    مإ معن  كلمة عقل, ومإ إلفرق بي   إلعقل وإلوعي

بَعِي  بإلعقإل أعقله عقلا, وإلعِقإلإلعقل: 
ْ
عقل مصدر عقلت إل

ْ
: حَبل يُثن َ أصل إل

بَعِي  
ْ
  بِهِ يَد إل

َ
 بِهِ  ؤِل

ُّ
يْهِ فيشد

َ
بَت
ْ
ن إلديَة  , رُك

َ
 لِأ
ً
ية, سميت عَقلا

ِّ
عَرَب: إلد

ْ
م إل

َ
لَ
َ
ي ك ِ
ل ف 

ْ
وإلعَق

يت  مَإء, فسمِّ
ِّ
ي يرقئون بهَإ إلد ِ

ن 
َّ
وْم إل

َ
ق
ْ
ت أموإلَ إل

َ
إن
َ
, وَك

ً
ة ؤبِلا جَإهِلِيَّ

ْ
ي إل ِ
عَرَب ف 

ْ
د إل

ْ
ت عِن

َ
إن
َ
ك

 
ً
لا
ْ
يَة عَق

ِّ
ول, ةمَّ يَعْقِلهَإ إلد

ُ
ت
ْ
مَق
ْ
ة إل

َ
إء وَرَة

َ
 فِن

َ
يَة ؤِل

ِّ
ن سَسُوق ؤبل إلد

َ
أ أ

َّ
 يّل

َ
إن
َ
إلِل ك

َ
ق
ْ
 إل
ّ
 لأن

 أوليإئه
َ
ل ويسلمهإ ؤِل

ُ
ه , بإلعُق

ّ
ي بِهِ لأن

ه إلعِقإلُ للبَعي  سُمِّّ
ْ
عُ, وَمِن

ْ
إه إلمَن

َ
إلعَقلُ أصلُ مَعْن

 يَلِيق
َ
عُ عمّإ لَ

َ
 . يَمْن

ي إلمحظور, 
وإلعقل بمعن  إلوعي وإلفهم وإلإدرإك, لأنه يمنع صإحبه من إلوقوع ف 

ي لمنعهإ من إلفّإك أو إلهرب, أو أن لرلع فيمإ 
أو إلقبيح فبإت أشبه بعقإل إلإبل, إلن 

 ليس لهإ! 

نوهو  
ّ
ي لمك

 .إلإنسإن من إلتجريد وإلتعميم وإستنبإط إلمعإرف وإلعلوم إلقوّة إلن 

ي نحو أكير 
ي أكير من موضع لقريبإ ف 

ي كتإب الله ف 
وقد ورد لفظ إلعقل بمشتقإله ف 

 من ذلك قول الله لعإل:  إ وإشتقإقإلهمن أربعي   موضعإ, بموإدهإ إلمختلفة 

فلَاَ تَعۡلئُِنَ سمح
َ
ًۡ تَخۡئُنَ ٱىهِۡتََٰبََۚ أ ُخُ

َ
ًۡ وَأ ُفُسَكُ

َ
نَ أ ۡٔ اسَ ةٱِىبۡرِِّ وَحنَسَ مُرُونَ ٱلنَّ

ۡ
حأَ

َ
 ) إلبقرة(  سجى 44أ
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ارِ وَٱىۡ سمحوقوله جل جلاله  َٓ َّيۡوِ وَٱلنَّ َٰفِ ٱل رۡضِ وَٱخۡخلَِ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ َٰنَ مَ فُيۡمِ ٱىَّتيِ تَجرۡيِ فيِ ٱلبَۡدۡرِ إنَِّ فيِ خَيقِۡ ٱلسَّ

ا وَبَدَّ  َٓ ِ ح ۡٔ رۡضَ بَعۡدَ مَ
َ
خۡيَا ةِِّ ٱلأۡ

َ
اءٖٓ فأَ ٌَّ اءِٓ ٌَِ  ٍَ ََ ٱلسَّ ٌِ ُ ُزَلَ ٱللََّّ

َ
ٓ أ ا ٌَ ا يَِفَعُ ٱلنَّاسَ وَ ٍَ ِ ا ٌَِ كُلِّ دَآةَّثٖ ة َٓ فيِ

اءِٓ  ٍَ رِ بَينَۡ ٱلسَّ سَخَّ ٍُ ۡ دَابِ ٱل َٰحِ وَٱلسَّ مٖ حَعۡلئُِنَ  وَحصَۡطِيفِ ٱلرِّيَ ۡٔ َٰجٖ ىلَِّ رۡضِ لَأٓيَ
َ
 (إلبقرة )  سجى 164وَٱلأۡ

ا سمح :إلله منهإب نعوذهل إلنإر أعلى لسإن  :سبحإنهوقوله  ٌَ وۡ جَعۡلوُِ 
َ
عُ أ ٍَ َِّا نسَۡ ٔۡ نُ َ ْ ل أ ُ وَكاَل

عيِرِ  صۡحََٰبِ ٱلسَّ
َ
َِّا فيِٓ أ َّا سمح وقوله جل جلاله (إلملك ) سجى 10 نُ ٓ إلِ ا َٓ ا حَعۡليُِ ٌَ َِّاسِِۖ وَ ا ليِ َٓ ثََٰوُ ُضَۡطِبُ ٌۡ َ

وَحيِۡمَ ٱلأۡ
ٔنَ  ٍُ ِ َٰي هإ من إل  (إلعنكبوت ) سجى43ٱىعَۡ ي لدعو وغي 

عمإل إلعقل وإلتدبر إل إلفكر و ؤيإت إلن 

ي 
ي إلإ ن أسبحإنه وبي    .يإت الله جل جلالهآف 

وَىلََدۡ سمحجل جلاله فقإل  ,نسإن مكرم على مإ سوإهبن 
ًۡ فيِ ٱىبۡرَِّ  ُٓ َِا ةنَيِٓ ءَادَمَ وَحَميَۡجََٰ ٌۡ َۡ خَيلَِۡاَ  نَرَّ ٍَّ ًۡ علَىََٰ نَثيِرٖ مِّ ُٓ يۡجََٰ يّبََِٰجِ وَفضََّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ وَٱلبَۡدۡرِ وَرَزَكۡجََٰ

  (سرإءإلإ ) سجى 70تَفۡضِيلاٗ 

فإلله  ,إلعقل وإلفهم وإلتميي    ,سبإب إلتكريمأن من بي   أسي  هل إلتفأذكر فقد 

  .لعإل كرّم إلإنسإن بإلعلم وإلعقل

 

 لبينت, ,إلوعي معنإه إلإدرإك, لقول وعيت, أي أدركت وفهمت

ةوإلإنسإن إلم وإستوةقت,  كمإ ,  درك هو إلرشيد, إلعإقل, صإحب إلذكإء وإلفطنة وإلخير

وهو  بي   إلحق سبحإنه أن إلوعي وإلفهم إلسليم وإدرإك إلأمور, هو إلمنهج إلسليم, 

َٰخِيَثٞ سمح  نهج الله وإلمرسلي   قإل لعإل ذُنٞ وَ
ُ
ٓ أ ا َٓ ًۡ حذَۡنرَِةٗ وَحعَِيَ ا ىكَُ َٓ وبي    ,(إلحإقة ) سجىلنَِجۡعَيَ

سبيل ؤل  همإ سبيل إلرشد وإلفهم, وأنه لا  ؛إلحق سبحإنه أن إلقرآن وإلسنة إلمطهرة

إلأصيلة,  من منإبعهإ  ؛بفهمهإ فهمإ سليمإ  ,ن وإلسنةآإلقر لا من خلال معرفة الله ؤ

ي كل مّإن وزمإن, قإل لعإل:  ,وبفهم علمإء إلأمة
َۡ سمح   ف  َِا ٌِ ََ ٱصۡطَفَيۡ َّذِي َِا ٱىهِۡتََٰبَ ٱل وۡرَثۡ

َ
ًَّ أ ثُ

ُۢ ةصَِيرٞ سمح :وقإل جل جلاله (فإطر) سجى عِتَادُِاَ   ٍِيعُ َ سَ اسِِۚ إنَِّ ٱللََّّ ََ ٱلنَّ ٌِ لََٰٓئهَِثِ رسُُلاٗ وَ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ ُ يصَۡطَفِي  ٱللََّّ
ي نعم  ,إلعلمإء ,وإلخشية ,هل إلاجتهإدأ ,هل إلصفوةأف (إلحج ) سجى75

إلذين لفكروإ ف 

 الوعي مة أز
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وجعلهم منإئر  ,خلصهم لنفسهأفإصطفإهم و  ,وإعتصموإ به ,خلصوإ دينهم للهأو  ,الله

  .ل طريق إلمستقيمؤرشدهم وهدإهم أو  ,إر عقولهم وقلوب  همأنو  ,للهدى

  وقد طبق إلصحإبة رضوإن الله عليهم مسألة إلوعي وإلفهم أفضل لطبيق 

 اُلله لعإل عليهِ 
َّ

ه صلى
َّ
ي الله عنه فقد ورد  أن

 فهذإ معإذ بن جبل رض 
َ
مَ لمإ أرإد

َّ
وسل

إ 
ً
 معإذ

َ
ي بكتإبِ ؤل إليمنِ قإلَ :   أن يبعث

 قضإءٌ؟ قإلَ : أقض 
َ
ي ؤذإ عُرِضَ عليك

كيأَ لقض 

 اُلله لعإل  اِلله قإلَ : فؤن 
َّ

ةِ رسولِ اِلله صلى
َّ
ي كتإبِ اِلله لعإل , قإلَ : فبسن

 ف 
ْ
لم لجِد

مَ قإلَ : 
َّ
ي  عليهِ وسل  رأيي

ُ
 ؟ قإلَ : أجتهد

ْ
  فؤن لم لجد

ُ
بَ صدرَهُ وقإلَ : إلحمد ولا آلو , فض 

 
َ
ذي وفق

َّ
وإلحديث وإن ضعفه إلبعض رسولَ رسولِ اِلله لمإ يرضإهُ رسولُ اِلله  لِله إل

ي إلسند لكن 
ي إلصحيح لعلة ف 

, فإلاجتهإد من هدي سيدنإ رسول الله (1) له أصل ف 

وطه وضوإبطه  صلى الله عليه وسلم, وصحإبته إلكرإم,  إلفهم إلسليم وإلصحيح,  ؛, ومنهإ وأسسهبشر

من أدوإله, وطإلب نجيب, لديه  ,من خلال معلم متمكن ؤلا  يتأي  وهذإ إلفهم لن 

ولحليله, ولديه إلقدرة على إلاستنبإط وإلاستنتإج وإلمثإبرة على  إلقدرة على فهم إلنص 

  طلب إلعلم. 

إلَ 
َ
إسٍ, ق ي سيدنإ عبد الله بن عبإس حير إلأمة عَنِ إبْنِ عَبَّ

بِضَ رَسُولُ : " ولنإ ف 
ُ
إ ق مَّ

َ
ل

 ِ
َّ
ِ  إللَّ

َّ
صْحَإبَ رَسُولِ إللَّ

َ
لْ أ

َ
سْأ
َ
ن
ْ
ل
َ
مَّ ف

ُ
ل
َ
صَإرِ: ه

ْ
ن
َ ْ
 لِرَجُلٍ مِنَ إلأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
صَلى

 اُلله 
َّ

إ صَلى  يَإ إبْنَ عَبَّ
َ
ك
َ
إلَ: وَإعَجَبًإ ل

َ
ق
َ
ٌ ", ف ثِي 

َ
يَوْمَ ك

ْ
هُمُ إل

َّ
ؤِن
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
إسَ عَل

َّ
رَى إلن

َ
ل
َ
سٍ, أ

 
َ
قِرُون

َ
ت
ْ
إلَ:  يَف

َ
مَ مَنْ فِيهِمْ, ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
صْحَإبِ رَسُولِ إللَّ

َ
إسِ مِنْ أ

َّ
ي إلن ِ

 وَف 
َ
يْك

َ
ؤِل

« 
ُ
ت
ْ
ك َ
ي َ
َ
  ف

َ
إن
َ
 ك
ْ
مَ, وَإِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
صْحَإبَ رَسُولِ إللَّ

َ
لُ أ
َ
سْأ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
بَل
ْ
ق
َ
 وَأ

َ
إك
َ
ي  ذ ِ

ن 
ُ
غ
ُ
يَبْل

 
ُ
حَدِيث

ْ
َّ مِنَ  إل ي

َ
 عَلى

ُ
ي    ح ي إلرِّ ِ

 بَإبِهِ سَسْف 
َ

ي عَلى ِ
إي 
َ
 رِد

ُ
د وَسَّ

َ
ل
َ
أ
َ
إئِلٌ ف

َ
وَ ق

ُ
 وَه

ُ
ي بَإبَه ِ

آي 
َ
جُلِ ف عَنِ إلرَّ

إبِ  َ
ي  إلي ُّ ِ

إي  َ َ ي 
َ
رُجُ ف

ْ
يَخ
َ
مَ مَإ جَإءَ « ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
ولُ: يَإ إبْنَ عَمِّ رَسُولِ إللَّ

ُ
يَق
َ
؟  ف

َ
بِك

 
َّ
لَ
َ
ولُ:  ه

ُ
ق
َ
أ
َ
؟, ف

َ
آلِيَك

َ
َّ ف ي

َ
 ؤِل

َ
ت
ْ
رْسَل

َ
 »أ

َ
 آلِيَك

ْ
ن
َ
 أ
ُّ
حَق

َ
إ أ
َ
ن
َ
, أ

َ
حَدِيثِ, « لَ

ْ
 عَنِ إل

ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ
َ
إلَ: ف

َ
, ق

عَإشَ 
َ
ولُ:  ف

ُ
يَق
َ
, ف ي ِ

وي 
ُ
ل
َ
إسُ حَوْلِي سَسْأ

َّ
مَعَ إلن

َ
دِ إجْت

َ
ي وَق ِ

صَإرِيُّ حَن َّ رَآي 
ْ
ن
َ ْ
جُلُ إلأ إ إلرَّ

َ
ذ
َ
إ »ه

َ
ذ
َ
ه

                                                           
1
لكن مال إلى  إسناده ضعٌف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو،: بعض شارحً الحدٌث على هذا الحدٌث بقولهعلق  

القول بصحته غٌر واحد من المحققٌن من أهل العلم منهم الفخر البزدوي فً "أصوله" والجوٌنً فً "البرهان"، وأبو بكر بن العربً 
، وابن كثٌر فً مقدمة 364/ 13فً "عارضة الأحوذي"، والخطٌب البغدادي فً "الفقٌه والمتفقه"، وابن تٌمٌة فً "مجموع الفتاوى" 

، وابن القٌم فً "إعلام الموقعٌن"، والشوكانً فً "جزء له مفرد" خصصه لدراسة هذا الحدٌث، أشار إلٌه هو فً "فتح "تفسٌره"
عن أبً العباس ابن القاص الفقٌه الشافعً تصحٌحه كذلك. وأجابوا عن دعوى جهالة  182/ 4القدٌر"، ونقل الحافظ فً "التلخٌص" 

ن لأن شعبة بن الحجاج ٌقول عنه: إنه ابن أخً المغٌرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه الحارث بن عمرو بأنه لٌس بمجهول العٌ
من كبار التابعٌن ولم ٌنقل أهل الشأن جرحاً مفسراً فً حقه، والشٌوخ الذٌن روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ 

 .ولا ٌدخله ذلك فً حٌز الجهالة، وإنما ٌدخل فً المجهولاتمجهولاً، وٌجوز أن ٌكون فً الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، 
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َ
ف
ْ
ي  ن َ إل

لَ مِن ِّ
َ
عْق
َ
 أ
َ
إن
َ
ي إلمستدرك بسند صحيح(  أي فهم هذإ, إبن عم « ك

) إلحإكم ف 

كة وإلفهم, يقأ على بإب إلصحإبة وإلعلمإء,  رسول الله,  ي صلى الله عليه وسلم بإلير وإلذى دعإ له إلننر

إلدنيإ وزخرفهإ, لأنه يعلم أن إلدنيإ لن تستقيم ؤلا بعلم صحيح وأن إلعلمإء  ويرفض 

ى من خلال نظرة قإصرة أن إلصحإبة فيهم إلغن  عن لعلم  رةة و  إلأنبيإء, أمإ صإحبه في 

ء, وهو قول بإطل, فإلعلم يزدإد  إبن  ي
عبإس, وكأنه يقول مإ لرك إلأول للأخر شر

 .وإلإكمإل من حيث أنتهى إلسإبق, يقأ على بإب أهل إلعلم, ويتحمل إلمشإق بإلتكرإر 

إ. ولله در إلقإئل:  ؤن إلمعلم يحتمل ذل إلتعلم سإعة من لم  
ً
ي ذل إلجهل أبد

ي ف 
؛ بف 

فإصير لدإئك ؤن أهنت طبيبه ...  -كلاهمإ ... لا ينصحإن ؤذإ همإ لم يكرمإ  وإلطبيب 

  لجهلك ؤن جفوت معلمإ.  وإصير 

 بلا وعيٍ نإضج هو إلأرض إلخصبة لكل فسإد وإرهإب
ً
 بلا  وإن  ,ؤن مجتمعإ

ً
مجتمعإ

  قدر على لدمي  ذإله دون عنإء !! وعي هو إلأ

, وإن إلمعركة وإلضإع إلدإئر بي   أزمتنإ أو أزمة إلكثي  منإ إلن أزمة وعي 

ي إلمقإم إلأول, فّلمإ زإد إلإدرإك وإلفهم إلسليم, كلمإ  إلحق 
وإلبإطل معركة وعي ف 

  إلاستقطإب وإلانزلاق ؤل موإطن إلخطر وإلعكس بإلعكس.  قل 

ي إلحديث 
 »وف 

َّ
هَإ ؤِن

َ
إسِف

َ
رَهُ سَف

ْ
هَإ, وَيَك

َ
إف َ
ْ سرر
َ
مُورِ وأ

ُ ْ
َ إلأ  مَعَإلِي

( ) معجم « اَلله يُحِبُّ ي
إي   إلطير

أصولا,  جعلوإ من إلفروع  ,نفر منإ فرق وجمإعإتوإلسفإسأ إلأمر إلتإفه إلرديء, وقد 

يفرقوإ بي    ومن إلأصول فروعإ, وخلطوإ بي   إلعإدة وإلعبإدة, وإلوإجب وإلمندوب, ولم 

إلرإسخة,  رع, وبإلت إلقضإيإ إلخلافية تشغلهم أكير من إلأصول وإلعقإئد إلأصل وإلف

وسإ, ونفذوإ بلا وعي مإ قد رُسم لهم, ودبر من ذي  قبل, فقد  فجعلوإ منهإ حربإ صر 

إث  , قإئلا: لا بد  أوض أحد سدنة إلغرب عند درإسته للعقيدة إلإسلامية, وإلي  إلإسلامي

بأنفسهم قبل أن  معركة وعي وفكر, فإشغلوهم من لزييأ للك إلعقيدة, معركتنإ 

ومزقوهم من حيث لا  سشغلوإ بّم, وأجعلوإ من خلافإلهم أصولا, ومن فروعهم حروبإ, 

  يعرفون ولا يدركون!! 

وهإ نحن نختلأ عن إلصلاة على سيدنإ رسول الله صلى الله عليه وسلم سرإ أم جهرإ؟! نختلأ 

أنك لو لأملت إلأمر ستجده أسش من ذلك, وأن زكإة إلفطر نقدإ أم عينإ؟! مع  على 
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ورإت وإلأمور لقدر  إختلاف  إلفقهإء فيمإ لم يرد فيه نص قإطع فيه رحمة, وأن إلض 

وأن لكل زمإن ومّإن مإ ينإسبه, فمإ ينإسب أهل إلحجإز وطبيعتهم يختلأ  بقدرهإ, 

ي  مع مإ 
إلفروع,  ينإسب أهل إلعرإق, يختلأ مع أهل إلشإم ومع أهل مض, هذإ ف 

  إلأصول وإلعقإئد وإلثوإبت فلا لتغي  بتغي  إلزمإن وإلمّإن أبدإ.  أمإ 

, وعدم إلبإع مدرسة فقهية بعينهإ, بل لرإه  ؤن من قضإيإ إلأمة سطحية إلتفكي 

ك من هذإ, ويأخذ من ذلك مإ يوإفق هوإه!! وإصبح إلدين بإلهوى.  يأخذ    من هذإ ويي 

إلتفكي  إلسطحي للنص, ومن جمإل هذإ إلدين  إلدين أعمق وأقوى وآجل من هذإ 

دين أخلاق دين معإملة, دين يجمع بي   إلجوهر وإلمظهر, وإلجوهر فيه يقدم على  أنه 

  إلمظهر. 

 

 

ي صلى الله عليه وسلم كإنت  " لعلم, أمر بإلعلم وإلفكر قبل إقرأ ؤن أول آية نزلت على قلب إلننر

ي أيهمإ وإلزكإة, وإلحج وإلعبإدإت, لعلم, لفكر لدبر, وعلىي إختلاف إ إلصلاة 
لمفشين ف 

ي نزلت علىي قلب سيدنإ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحض علىي  نزل قبل 
إلخر فأن إليإت إلأول إلن 

  أكإنتسوإء  إلعلم, 
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 إل

َ
ك  بِإسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
مِ إلعلق ( أو قوله لعإل  -1)إق

َ
ل
َ
ق
ْ
)ن وَإل

  وَمَإ 
َ
رُون

ُ
  ( سَسْط

ُ نبيإء هم إلعلمإء, بدليل قول إلحق سبحإنه: )فؤن أفضل خلق الله بعد إلأ 
َّ
عِ إللَّ

َ
يَرْف

ذِينَ 
َّ
ٌ ..  إل بِي 

َ
 خ
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَإ ل

َّ
رَجَإتٍ وَإللَّ

َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وإ إل

ُ
ول
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَإل

ُ
ك
ْ
وإ مِن

ُ
( 11( )إلمجإدلة آمَن

وقدر  أكير إلنإس خشية لله هم إلعلمإء لأنهم أعرف إلنإس بمقإم الله وبي   سبحإنه أن 

مَإ الله قإل جل جلاله: 
َّ
ورٌ  )  ؤِن

ُ
ف
َ
َ عَزِيزٌ غ

َّ
 إللَّ

َّ
مَإءُ ؤِن

َ
عُل
ْ
َ مِنْ عِبَإدِهِ إل

َّ
 إللَّ

َ شر
ْ
( 22..( )فإطر يَخ

علىي إلملائكة وأمرهم بإلسجود له, فهو وسيلة إلسعإدة  وبإلعلم أظهر الله سبحإنه آدم 

,  إلأبدية, وهو ؤرث إلأنبيإء  ي إلقرآن بمجرد إلإشإرة ؤل إلعلمإء, و   وإلمرسلي  
لا يكتف 

ي لدعو ؤل  وإيمإنهم, وفضلهم على مإ سوإهم, بل نجد 
إلعديد من إليإت إلقرآنية إلن 

ي فهم إلنصإو  إلتدبر وإلتفكر 
إلغإبرة, عدم  , ولبي   ؤن سر هلاك إلأمم عمإل إلعقل ف 

  لدبرهإ ولفكرهإ. 

 بناءىالذخصوةىالمدلمةىالدووةالعلمىأداسى
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 قإل لعإل: 
َ
يْأَ ك

َ
رُوإ ك

ُ
ظ
ْ
مَّ إن

ُ
رْضِ ة

َ ْ
ي إلأ ِ

وإ ف  ُ لْ سِي 
ُ
بِي  َ ق

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
 إل
ُ
 عَإقِبَة

َ
إلأنعإم(  -11)إن

ي  فهذه إلية 
, ةم إلنظر وإلتأي  ورة إلسعي وإلسي 

جإءت بصيغة إلأمر وإلفرض, لض 

ي 
ي كونه!  وإلتفكر وإلتدبر ف 

  مآل إلذين كذبوإ بآيإت الله ورسله, وإعجإزه ف 

و ويؤيدهإ قول الله لعإل
ُ
ك
َ
ت
َ
رْضِ ف

َ ْ
ي إلأ ِ

وإ ف  ُ مْ سَسِي 
َ
ل
َ
ف
َ
وْ : أ

َ
 بِهَإ أ

َ
ون
ُ
وبٌ يَعْقِل

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
 ل
َ
ن

 
ٌ
إن
َ
ورِ  آذ

ُ
د ي إلصُّ ِ

ي ف  ِ
ن 
َّ
وبُ إل

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَّ إل

َ
كِنْ ل

َ
بْصَإرُ وَل

َ ْ
عْمَّ إلأ

َ
 ل
َ
هَإ لَ

َّ
ؤِن
َ
 بِهَإ ف

َ
إلحج  -64)سَسْمَعُون

ي إستخدإم  ( وقد 
إةبت إلعلم إلحديث أن إلعقل محله إلقلب, لذإ نجد برإعة إلقرآن ف 

ي 
  ه لمإمإ! مّإن إللفظ ف 

ي   
ي هذإ إلمعن  مإ يرإه إلإنسإن من  يقول إلإمإم إلمرإع 

:" وسر إستعمإل إلقلب ف 

إح  إز أو حي   إلشور وإلابتهإج, وإلفقه: إلعلم  إنقبإض أو إنشر  
حي   إلخوف وإلاشمي 

ء وإلفهم له, وفشه إلرإغب  ي
بإلتوصل بعلم شإهد ؤل علم غإئب, وقد إستعمله  بإلشر

ي موإضع
ة بمعن  دقة إلفهم وإلتعمق   إلقرآن ف  لب عليه أةره وهو  كثي  ي إلعلم ليي 

ف 

  إلانتفإع 

إم إلعلم, وبنإء إلنتإئج على إلمقدمإت, يقول  , وإحي  فإلقرآن يدعو للنظر وإلسي 

رُ عَنْ  إلحق جل جلاله: 
ُ
ذ
ُّ
 وَإلن

ُ
يَإت

ْ
ي إل ِ

ن 
ْ
غ
ُ
رْضِ وَمَإ ل

َ ْ
مَإوَإتِ وَإلأ ي إلسَّ ِ

إ ف 
َ
رُوإ مَإذ

ُ
ظ
ْ
لِ إن

ُ
 ق

َ
وْمٍ لَ

َ
ق

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ةِ كمثلِ أربعةِ نفرٍ إلمصطف  صلى الله عليه وسلم  ويقول إلحبيب  يونس ( -101) يُؤ مَّ

ُ
مثلُ هذه إلأ

هِ ورجلٌ آلإه اُلله علمًإ 
ِّ
ي حق

ه ف 
ُ
ي مإلِه يُنفق

 وعلمًإ فهو يعملُ بعلمِه ف 
ً
رجلٌ آلإهُ اُلله مإلَ

 فيه مثلَ إلذي يعملُ قإل رسولُ اللهِ 
ُ
 فهو يقولُ لو كإن لي مثلَ هذإ عملت

ً
لِه مإلَ

ْ
 ولم يُؤ

 
ُ
لِه علمًإ فهو يخبط

ْ
 ولم يُؤ

ً
ي إلأجرِ سوإءٌ ورجلٌ آلإه اُلله مإلَ

مَ فهمإ ف 
َّ
 اُلله عليْهِ وسل

َّ
صلى

 فهو يقولُ لو كإن لي مثلَ 
ً
لِه اُلله علمًإ ولا مإلَ

ْ
هِ ورجلٌ لم يُؤ

ِّ
ِ حق ي غي 

ه ف 
ُ
ي مإلِه يُنفق

ف 

 اُلله 
َّ

 فيه مثلَ إلذي يعملُ قإل رسولُ اِلله صلى
ُ
رِ هذإ عملت

ْ
ي إلوِز

مَ فهمإ ف 
َّ
عليْهِ وسل

  (حمد وإبن مإجة بسند صحيحأ ) سوإءٌ 

إ يطلبُ فيه علمًإ , سلك اُلله به  :إلحبيب إلمصطف  صلى الله عليه وسلمويقول 
ً
من سلك طريق

 إلعإلِمَ 
َّ
إ لطإلبِ إلعِلمِ , وإن

ً
هإ رض

َ
 لتضعُ أجنحت

َ
 إلملائكة

َّ
إ من طرقِ إلجنةِ , وإن

ً
طريق

 فضلَ 
َّ
ي جوفِ إلمإءِ , وإن

 ف 
ُ
ي إلأرضِ , وإلحيتإن

ي إلسمإوإتِ ومن ف 
ليستغفرُ له من ف 

 إلأنبيإءِ 
ُ
 إلعلمإءَ ورةة

َّ
 إلبدرِ على سإئرِ إلكوإكبِ , وإن

َ
إلعإلمِ على إلعإبدِ كفضلِ إلقمرِ ليلة
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 وإفرٍ 
ٍّ
ه أخذ بحظ

َ
وإ إلعِلمَ فمن أخذ

ُ
ة وإ دينإرًإ ولا درهمًإ , ورَّ

ُ
ة  إلأنبيإءَ لم يُورِّ

َّ
حمد أ ) , وإن

مذي بسند صحيح   (وإلي 

ف إلعلم وبيإن نصوص إلقر وإلحديث  فهآعن سرر ي فضله وسرر
عظيمة   ,ن وإلسنة ف 

ة ة  ,كبي  ي أ ,وردت بعضهإ لبيإنأنمإ إو  ,ل لقإء مفصلؤلحتإج  ,كثي 
ي ف 
ف إلحقيف  ن إلشر

ي بنإء إلإ أومن ةم ي ,إلقرإءةمن  أن بنإء إلعقل يبدأو  ,إلعلم
  .نسإني 

وطهفإلعقل  ن أوقد لعلمت من مدرسة إلتإري    خ  ,وضوإبطه حإكم على إلنص بشر

وفهم  ,وعمق ولدقيق ,ولحليل ونظر ,ي نص يحتإج لملكإت وقدرإتأإلنص 

 أ يبد, لا من خلال عقل سليمؤ, سبيل لفهم إلنص إلفهم إلصحيحنه لا أو  ,ولمحيص

ة ,من سمع وإع  ,مإ إشتهر على لسإن إلوعإظ وإلقصإص :ومن ذلك مثلا ,ونظر وبصي 

إث وإلتفإسي  أوحن  مإ  ,وبعض إلدعإة
ي  ,وردله كتب إلي 

قصص بعض إلصحإبة ف 

ي شّإ  ,للك إلقصة إلمشهورة ,قصة إبن عمرو بن إلعإص :منهإ مثلا ,وإلصإلحي   
إلن 

ي  –من إبن عمرو  هل مض أحد أفيهإ 
بهأيإه بؤمتهمإ  -الله عنهرض  فمإ كإن من  ,نه صر 

ي الله عنه
ب عمرو جعل إلمضي و  ,ن إستدع عمرو وولدهأ لاؤ ,إلخليفة عمر رض  يض 

 !!حرإرإأإلهم مهأمن  إستعبدلم إلنإس وقد ولدلهم  ,ويقول له قولته إلمشهورة ,وولده

إةإلقصة و  ي سندهإ ,بينتهإ سندإ ومتنإ ,مكذوبة موضوعة مفي 
منهإ وجود  ,لعلل ف 

ي طريقهإ, إلانقطإع مإ بي   إبن عبده وإبن عبد إلحّم
 ,ووجود إلضعفإء وإلمنإكي  ف 

إلولد ن بفرض أف ,كذب للك إلروإيةلتبي    , مل إلعقل وإلنظرألولو , بجإنب ركإكة متنهإ

كإبر إلصحإبة أ حد أهو عبد الله أ ؟من إبن عمرو إلمقصود ةم  !؟لوإلد ذنب فمإ ذنب إأ

, م عمرإنأم هشإم أم هإشم أ ,و يزيدأإلذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمإئة حديث 

وهل هذإ هو  ؟للك إلصحإبةأإلسؤإل م ة !؟فإلتعميم هنإ يدل على إلتدليس وإلتلبيس

  !يمإن وحسن إلخلقعمرو إلذى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلإ 

ي كتب إلتفإسي  عنمر إلأ 
ي للك إلقصة إلمشهورة ف 

ي  ذإله ف  حإطب بن ةعلبة إلصحإير

َۡ سمح   :ن قول الله جل وعلاأدع إلبعض أوإلذى  ,إلبدري, إلجليل ِ َ ىئَ دَ ٱللََّّ َٓ َٰ َۡ عَ ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ وَ
 َ ََّ وَل قَ دَّ َِا ٌَِ فضَۡلهِۦِ لنََصَّ َٰ َٰيدِِينَ ءَاحىَ ََ ٱىصَّ ٌِ ََّ ً  75نَهُٔجَ ُْ ْ وَّ أ ىَّ َٔ ْ ةِّۦِ وَحَ أ َِ فضَۡلهِۦِ بَخيُِ ٌّ  ً ُٓ َٰ ٓ ءَاحىَ ا ٍَّ فيََ

عۡرضُِٔنَ  ٌُّ76  ْ أ ا كَاُُ ٍَ ِ ا وعََدُوهُ وَب ٌَ  َ ْ ٱللََّّ أ خۡيفَُ
َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ۥ ة ُّ َُ ۡٔ ٔۡمِ ييَلَۡ ًۡ إلِيََٰ يَ ًۡ ُفَِاقٗا فيِ كئُُبِِٓ ُٓ خۡلَتَ

َ
نَ يكَۡذِةُٔ فأَ
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ن للك إلقصة أن إلرجل برئ من للك إلفرية وإلتهمة و أنزلت فيه وإلحق  (إلتوبة ) سجى 77

  !!مردودة عقلا ونقلا سندإ ومتنإ ,مزعومة مكذوبة

ل فهم إو  ,ل سوإعد عإملةإو  ,ل عقول وإعيةؤمة بحإجة ن إلأ ؤعلى ذلك قس و 

  .ية صإفيةقلوب نقل إو  ,مستني  

 

 

 

أهم عنض من  ,وإلأرض ,وإلنظم ,إلإنسإن ,أركإنه ؛ؤن إلحضإرة إلإسلامية مثلث

 ,وإلصإنع ,إلزإرع هو  ,هو إلمنظم وإلمهيمن ,عنإصرهإ إلإنسإن, فلا حضإرة بدونه

وإلطإلب, ولذإ فقد عنيت إلحضإرة إلإسلامية  ,هو إلأستإذ ,وإلمتعلم ,وإلعإلم ,وإلتإجر

 رأينإ إلشإفعي  ؛بقيمة إلإنسإن
وإلسبكي  ,إلعز بن عبد إلسلامو   ,وإلليث ,حن 

ي , و وإلنووي ,وإبن إلزين ,وإلأميوطي  ,وإلسخإوي
ي  ,إلقسطلاي 

 ,وإلغزإلي  ,وإلجوين 

ي  ,جد إللغويوإلم
ي كل   ,وإلقإئمة لطول جدإ ,وإبن إلملقن, وإلبلقين 

حن  رأينإ إلرجإل ف 

 ,وقطز ,وصلاح إلدين, وعقبة ,وإلمقدإد ,وبلال ,وإلزبي   ,وعمرو ,مّإن رأينإ خإلد

س وأن يكون شبإبنإ على  ,أن لنهج نهجهم وحري بإلأمة   ,ومحمد إلفإلح ,وإلظإهر بيير

 درب  هم, تشبهوإ إلرجإل وإن لم لكونوإ مثلهم ؤن إلتشبه بإلرجإل فلاح. 

البناء 
 الحضاري

النظم 
 والقوانين

 الأرض الإنسان 

 هو الركن المهم في البناء الحضاريان نسالإ
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 إلإنسإن إلمفكر إلقإدر على إلتميي   وإلنظر من أصعب إلصنإعإت بنإء  ؤن 

ت إلضغوط على ي إلوقت ذإله من أهم إلصنإعإت. ومهمإ كير
بوية, ولكنهإ ف   إلي 

 إلصحوة إلإسلامية, ولزإيدت عليهإ إلمحن, ولّإلب عليهإ إلأعدإء, وتشعبت بهإ

 دروب إلعمل, فيجب أن يكون ذلك من أولويإت إلبنإء وإلتكوين. حن  لضمن

 بفضل الله لعإل بقإءهإ وصلابتهإ من جهة, ونقإءهإ وسلامة لوجههإ من جهة

, وفقدإن إلضوإبط إلشر  ,أخرى. وإن غيإب إلمنهج إلعلمّي ي
ي إلفهم, وإلتلف 

 عية ف 

 ؤل هذإ إلقصور وإلخلل إلذي نعيشه. وإلنهوض بإلأمة من
ً
 وإلعمل, يؤدي جزمإ

عية, إلمبنية على إلكتإب  هذه إلكبوة لن يكون ؤلا وفق إلأسس وإلقوإعد إلشر

ويتّإمل بنإء إلإنسإن بعلمه بمإ يحتإج ؤليه من هذه إلعلوم وإلعمل بهإ, كل  ,وإلسنة

ب مإ يفتح الله لعإل له, وبحسب مإ خلقه الله لعإل له. وهذه على قدر أهليته, وبحس

ه, ولكن   إلعلوم لا لعإرض بينهإ, ولكن لعإضد ولّإمل, ولا سستغن  بوإحد منهإ عن غي 

 كل منهإ له موقعه وموضعه. 

 ,وإلشعر ,دب وإلبلاغةإللغة وإلأ  ,بي   إلعلوم, حققنإ للك إلمعإدلة إلتّإمليةذإ ؤ

إجم  ,وإلفلك ,وإلطب ,صولوإلفقه وإلأ  ,وإلمصطلح وإلحديث ,وإلتإري    خ وإلي 

ي ولّإمل إلبنإء إلإ  ,كتمل إلبنإء إلحضإريأ  ,وإلعقيدة ,وإلفلسفة
قت شمس أو  ,نسإي  سرر

   !جمعأمة وعلى إلعإلم على إلأ , سلام من جديدإلإ 

: ؤن إلمّإرم لا لحصل بإلمن  *** لكن لهإ بإلتضحيإت سبيلا ..   در إلقإئلولله 

فسل إلمعإلي عن  فلكم سمإ للمجد من أجدإدنإ *** بطل أقإم على إلسمو دليلا .. 

شجإعة خإلد *** وسل إلمعإرك هل رأله ذليلا.. وسل إلحضإرة ؤن رأيت بهإئهإ *** 

  عمن أنإر لهديهإ إلقنديلا 

 

ستإذ إلتإري    خ وإلحضإرة أزهري إلصعيدي إلشإفعي إلأ د محمد سإلمولرليب جمع 

 .نورزهر إلأ سلامية إلمسإعد بإلجإمع إلأإلإ 

 


